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قانون الإحباط   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الإحباط - 10الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-10  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون الإحباط :

، بركاتھ ولازلنا في قوانین القرآنأخوتي المشاھدین ... أعزائي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله و 

  والقانون الیوم : ( قانون الإحباط )

  :الأعمال المحبطة كالأمراض العضالة تلغي العبادات كلھا 

أیھا الأخوة الأحباب ، الإنسان یصاب في الدنیا بأمراض كثیرة ، وقد أنبأ النبي صلى الله علیھ وسلم أن  

لكل داء دواء ، ھذه الأمراض الكثیرة لھا أدویة ناجحة ، وشافیة ، ولكن ھناك بعض الأمراض الوبیلة ، 

تنھي حیاة الإنسان ، فرق بعض الأمراض الممیتة ، بعض الأمراض العضالة ، ھذه أمراض خطیرة ، 

كبیر جداً بین مرض طارئ لھ دواء وشفاء وبین مرض ینتھي بحیاة الإنسان ، ھذا المثل تمھید لحقیقة 

  خطیرة .

ھناك أعمال كثیرة یعملھا الإنسان ، بعضھا یقبلھ الله ، وبعضھا الآخر لا یقبلھ ، ولكن الذي لا یقبلھ  

عمال تشبھ الأمراض العضالة تنھي الأعمال كلھا ، تلغي ربما تاب منھ ، ربما ندم ، لكن بعض الأ

العبادات كلھا ، ھذه الأعمال سماھا العلماء ( المحبطات )العمل یلغى ، ھناك في بعض الأحادیث 

  الشریفة قول للسیدة عائشة تقول :

  (( أبلغي زید بن أرقم أنھ قد أبطل جھادَه مع رسولِ الله ))

  ن منصور عن عائشة أم المؤمنین ][أخرجھ الإمام أحمد و سعید ب

فموضوع خطیر ، حركتك في الحیاة ، عباداتك ، صلاتك ، صیامك ، حجك ، وزكاتك ، ھل یعقل أن  

  تحبط ؟ وأن تلغى ؟

  لذلك ورد في بعض الأحادیث الصحیحة : 
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تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ مْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا ، فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ ، صِفْھُمْ لنَاَ ، جَلِّھِمْ لَنَا أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ ، وَنَ  حْنُ لاَ نعَْلمَُ ، قاَلَ ھَباَءً مَنْثوُرًا ، قاَلَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

 وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذِاَ خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َِّ  : أمََا إنَِّھُمْ إخِْوَانكُمُْ ،

  انْتھََكُوھَا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

   .إذاً ھناك أعمال محبطة ، ربما استعرضنا في ھذا اللقاء الطیب بعض ھذه الأعمال المحبطة  

  الأعمال المحبطة ھي :

  

  ـ الرفض الكلي لحقائق الإیمان ولمنھج الواحد الدیان یلغي أي عمل صالح : 1

  یقول الله عز وجل : 

یمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلھُُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یكَْفرُْ بِالإِْ

  ) 5( سورة المائدة الآیة : 

یؤمن بالدار الآخرة ، آمن بالدنیا وجعلھا نھایة آمالھ ، یعني إنسان رفض أن یؤمن با� ، رفض أن  

ومحط رحالھ ، ھذا الإیمان بالدنیا ، والإعراض عن الآخرة ، وعن قیم الإیمان ، وعن قیم الاستقامة ، 

ھذا الموقف الرافض للدین یجعل عملھ محبطاً ، أي لا قیمة لھ ولا وزن لھ في الآخرة ، بل ربما كان 

  ائھ الأبدي .ھذا العمل سبب شق

  إذاً : 

یمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلھُُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یكَْفرُْ بِالإِْ

الإنسان حینما یرفض الإیمان أصلاً ، یرفض أن یخضع � أصلاً ، یرفض أن یستقیم على أمر الله   

مل أصلاً ، ھذا الرفض الكلي لحقائق الإیمان ، ولتفاصیل الإیمان ولمنھج الواحد الدیان یلغي أي ع

  صالح یتوھمھ صاحبھ أنھ عمل صالح ، لأنھ ما ابتغي بھ وجھ الله ، ولا وافق سنة رسول الله .

  ـ من یكفر بالعلامات والإشارات التي تنقلنا إلى معرفة الله فقد حبط عملھ : 2

  أیھا الأخوة الكرام ، عمل آخر من المحبطات ، یقول الله عز وجل : 

  اتنِاَ وَلِقَاءِ الآْخَِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیََ 

  ) 147( سورة الأعراف الآیة : 

ھناك آیات عظیمة دالة على عظمة الله ، ھذا الكون الذي ینطق بكل تفاصیلھ بوجود الله ، ووحدانیتھ ،  

ھذه الآیات ھي وكمالھ ، ھذه الآیات التكوینیة أفعال الله عز وجل ، ھذه الآیات القرآنیة كلامھ ، 
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العلامات والإشارات التي تنقلنا إلى معرفة الله ، فالإنسان حینما یكفر بھا ولا یعبأ ، ویكذبھا ، بل یسخر 

ً لن یكون عملھ وفق منھج الله ، عملھ وفق مصالحھ ، وغرائزه ، وشھواتھ ، ھذا العمل قد  منھا طبعا

و على انتھاك أعراضھم ، لذلك ھذا العمل یحبط یبنى على إیذاء الآخرین ، أو على ابتزاز أموالھم ، أ

  كل عمل ، وقد یكون سبباً لشقاء الإنسان في الدنیا والآخرة .

  ـ المناھج الدقیقة التي توصل إلى الله من رآھا قیوداً لا مبرر لھا فقد حبط عملھ : 3

  أیھا الأخوة الكرام ، عمل آخر من المحبطات لكنھ خطیر ، قال تعالى : 

  بِأنََّھُمْ كَرِھُوا ﴾ ﴿ ذَلِكَ 

  ) 9( سورة محمد الآیة : 

  فقط كرھوا : 

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ مَا أنَْزَلَ �َّ

  ( سورة محمد )

الربا ، لم یعجبھ تحریم أي لم تعجبھ ھذه المناھج الدقیقة التي توصل إلى الله ، لم یعجبھ تحریم  

یعجبھ تحریم المنكرات الاجتماعیة ، رآھا قیوداً لا مبرر لھا ، لم یفھم ھذه المحرمات على ، لم الاختلاط

أنھا ضمان لسلامة الإنسان ، بل فھمھا تقییداً لحریتھ ، فتمنى ألا تكون ، وتبرم منھا ، بل لم یعبأ بھا ، 

  بل لم یلتزم بھا .

علیمات الصانع ، بل حینما یكره ھذه التي یتوھمھا حینما یكره الإنسان منھج الله ، وحینما یكره الإنسان ت 

  قیوداً لحریتھ وھي بالحقیقة ضمان لسلامتھ .

ً لو أن إنسان یمشي في أرض فلاة ، رأى لوحة كتب علیھا : ممنوع التجاوز ، حقل ألغام ، ھل   تماما

؟ لا أبداً ، أراد یشعر ھذا الإنسان المواطن الواعي أن الذي وضع ھذه اللوحة أراد أن یحد من حریتھ 

  واضع ھذه اللوحة أن یضمن سلامتھ ، وألا یتورط بالسیر في حقل ألغام .

ً لسلامتنا ، ولیست حدّاً لحریتنا نكون فقھاء ، ومن أعظم   إذاً حینما نفھم أوامر الله ، ونواھیھ ضمانا

  الفضائل أن یفقھ الإنسان في الدین .

  ال الناس أو على أعراضھم حبط عملھ :ـ من بنى حركتھ على العدوان إن على أمو 4

  أیھا الأخوة الأحباب ، محبط آخر من محبطات الأعمال ، الله عز وجل یقول : 

َ وَكَرِھُوا رِضْوَانھَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمُ اتَّبَعوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

  ( سورة محمد )
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حینما یمشي إلى إیذاء عباد الله ، حینما یمشي إلى إرواء لذائذه ،  الإنسان حینما یمشي في غضب الله ، 

وغرائزه على حساب حقوق الآخرین ، حینما یعتدي على أعراضھم ، حینما یبتز أموالھم ، حینما یأخذ 

ما لیس لھ ، من أموالھم ، ھذه الحركة المبنیة على العدوان والابتزاز ، ھذه حركة تحبط أعمالھ التي 

اس صالحة ، ھذه الأعمال التي تبنى على ابتزاز أموال الآخرین ، والعدوان على أراضھم ، وقد تبدو للن

یكون لھ عمل یبدو للناس صالحاً ، أعمالھ التي تبدو للناس صالحة سقطت ، ولا قیمة لھا ، ولا وزن لھا 

  س ، أو على أعراضھم .عند الله إطلاقاً ، لأنھ بنى حركتھ في الحیاة على العدوان ، إن على أموال النا

  ـ الشرك با� : 5

  أیھا الأخوة ، ولكن المحبط الأكبر ھو الشرك با� ، لأن الله عز وجل : 

  ﴿ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾

  ) 48( سورة النساء الآیة : 

  ولكي أوضح بدقة بالغة معنى الشرك : 

إنسان ، نحن في سوریا مثلاً ، ھناك مدینة في الشمال كبیرة ، تأتي بعد دمشق اسمھا حلب ، حینما  

یكون لإنسان مبلغ كبیر في ھذه المدینة ، ولابدّ من السفر إلیھا كي یقبضھ ، ركب قطاراً من دمشق ، 

الدرجة الأولى ، فھذا لكنھ وقع في خطأ كثیر ، ركب مركبة أو قاطرة من الدرجة الثالثة ، وبطاقتھ من 

خطأ ، لكن القطار في طریقھ إلى حلب وھو متحرك ، ثم إنھ جلس في قاطرة فیھا شباب لیسوا كما 

ینبغي أزعجوه في السفر ، ھذا خطأ ثانٍ ، لكن القطار متجھ إلى حلب ، خطأ ثالث ركب عكس اتجاه 

ب ، خطأ رابع ھو في أمس الحاجة القطار فأصیب بالدوار ، وھذا خطأ ثالث ، لكن القطار متجھ إلى حل

إلى طعام یأكلھ فتلوى من الجوع ، وفي القطار عربة فیھا مطعم ، غابت ھذه الحقیقة عنھ ، ھذا خطأ 

رابع ، لكن القطار متجھ إلى حلب ، كل ھذه الأخطاء یمكن أن ینساھا الإنسان بعد أن یصل إلى حلب ، 

ً مدمراً یرتكبھ الإنسان فیفوتھ ھذا الحق ، وھذا  وأن یقبض ھذا المبلغ الكبیر ، لكن خطأ كبیراً  ماحقا

المبلغ الكبیر أن یركب قطاراً لا إلى حلب بل إلى الجنوب ، ھذا القطار الآخر مع أنھ فخم جداً ، مع أنھ 

  من الدرجة الأولى لكن ھذا القطار یمشي في طریق مسدود ، لیس ھناك مبلغاً یأخذه ، ولا ھدفاً یحققھ .

  ة الكریمة :لذلك الآی 

  اسِرِینَ ﴾﴿وَلَقدَْ أوُحِيَ إِلیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَ 

  ( سورة الزمر )

  ـ الإضرار في الوصیة : 6

، في حیاتھ كلھا من صلاة أیھا الأخوة الكرام ، نحن في موضوع خطیر جداً ، یعني ممكن إنسان أعمالھ 

  وصیام ، وحج ، وزكاة ، ولھ أعمال أخرى ، ھذه تحبط العمل مثلاً :
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(( إن الرجل لیعمل والمرأة بطاعة الله ستین سنة ، ثم یحضرھما الموت فَیضِران في الوصیة ، فتجب 

  لھما النار ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  جب لھ النار ، فالإضرار في الوصیة من محبطات الأعمال .لا یعطي البنات حقھن ، ت 

أنا قدمت بعض النماذج وحبذا لو یراجع الإنسان نفسھ في جمیع الأعمال المحبطة لئلا یخسر صلاتھ ،  

  وصیامھ ، وحجھ ، وزكاتھ ، ولئلا یلقى الله وھو غاضب علیھ .

   أیھا الأخوة الكرام ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


